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  السنة الثانية ماستر تاريخ الجزائر الحديث

 -02-مقياس العلاقات الجزائرية الأوربية

 عمر بوضربة /د.أ 

 (01)العلاقات الدولية للجزائر في التاريخ الحديثمحاضرة:  

 : مقدمة

لتي بة المتشع  اتسبت الجزائر في الفترة الحديثة مكانة دولية مرموقة بفضل العلاقات اك      

 المهي أهم مع ،فماية إسلامية كانت أو مسيحية غربيةمختلف دول العالم عربربطتها ب

دان اه البلية تجلت سياستها الخارجوفيم تمث   جية للجزائر في الفترة العثمانية؟السياسة الخار

خاص ة  قاتما مظاهر هذه العلاو العربية والإسلامية؟ وكذا تجاه الدول الغربية المسيحية؟

 سيحي؟مع دول الغرب الم

هي  سلوكية:هي علاقات تتمي ز بأن  أطرافها أو وحداتها المفهوم العلاقات الدولية -1

ط ل نموجه أو تفاعلات ذات نمطين،النمط الأوات دولية، أو هي تفاعلات ثنائية الأوحد

لى ح،ويغلب النمط الثاني عا النمط الثاني فهو صراعي عدائي مسل  تعاوني سلمي أم  

 ن  نعظمجد بأنلذلك  ر لها،ك  نبرغم سعي الدول لإخفاء هذه الحقيقة أو التالتفاعلات الدولية 

عي لصراالتحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية ترك ز كل ها على النمط ا

فع دات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلا عن الدواانطلاقا من دراسة دوافع ومحد  

 الشخصية. 

م لعلوات علم العلاقات الدولية الذي يعتبر فرعا من فروع اويهتم بدراسة هذه العلاق

  يقتصرلاه ن  بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية،علما أ السياسية والذي يهتم  

ة بين دوليعلى دراسة وتحليل الجوانب أو الأبعاد والمظاهر السياسية فقط في العلاقات ال

 ة..إلخ.جتماعيوالا لأبعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافيةالدول، وإن ما يتعد اها إلى مختلف ا

دراسة ا لاهه لا يقتصر على دراسة وتحليل العلاقات بين الدول وحسب وإن ما يتعد  كما أن  

لمزيد مت ع.)ل تتمختلف الأشكال التنظيمية سواء كانت تتمت ع بالشخصية القانونية الدولية أو لا

 لنهضةاقتراب واقعي من المفاهيم والمتغي رات،دار ا- ينظر:جمال سلامة،أصول السياسة

دارة ،و أيضا:نفس المؤلف،تحليل العلاقات الدولية،دراسة في إ2013العربية،القاهرة،

 (.2012الصراع الدولي، دار النهضة العربية،القاهرة،

 :في الفترة الحديثة خصائص سياسة الجزائر الخارجية-2
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نأخذ  غي أنفي الفترة العثمانية ينبة الجزائر الخارجية د الحديث عن خصائص سياسعن      

 ها في النقاط التالية:خص أهم  في الحسبان جملة من الاعتبارات نل  

ها الظ خارجية بالخصوص  ة عواملهذه السياسة تبلورت نتيجة عد   أن   - لتي روف اكان أهم 

وهو ما  نية،خلافة العثمالحاق الجزائر بالبربروس، ثم  إ استنجد فيها الجزائريون بالإخوة

هو لافة، والخ د روابط الولاء للسلطة العثمانية والتضامن والتعاون بين الجزائر ودولةسيول  

 تفاعل تعاوني سلمي متبادل.

اني لإسباض الجزائر وكل بلدان المغرب الإسلامي لمخاطر الغزو المسيحي الإيبيري تعر   -

ة والبرتغالي،بهدف احتلال المنطقة وتحويلها ما بعد إلى النصرانية"الكاثوليكية"،خاص 

 تكملت اسكية وثوليسياسيا على إثر الزواج الملكي بين فيرديناند وإيزابيلا الكا إسبانيا دتتوح  

حمر ي الأإسبانيا حروب الاسترداد بالقضاء على آخر إمارة إسلامية في الأندلس إمارة بن

وفي لمي الأندلس" الموريسكيين "،م،وما تبعها من حرب إبادة في حق مس1492بغرناطة 

المدن  تلالالتي بدأت في اح على السواحل الجزائرية هذا الإطار جاءت التحرشات الإسبانية

لى إوصولا  (1509،وهران 1505)المرسى الكبير الساحلية الجزائرية انطلاقا من الغرب

وية سندا م(،وقد وجدت إسبانيا في الدول المسيحية بزعامة الباب1510)عنابة أقصى الشرق 

ت لاقاعقويا لها في حربها ضد الجزائر وبقية بلدان المغرب الإسلامي،لذا فقد تحد دت 

ذا هتمر الجزائر بإسبانيا والدول الحليفة لها في إطار العداء والصراع والقطيعة، واس

سنة )كتاب:احمد توفيق  300خصوصا ما يقرب من  الصراع بين الجزائر وإسبانيا

 المدني،حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا(.

ك ل استطاعت الجزائر بفضل الدعم العثماني أن تؤسس لقوة بحرية معتبرة أصبحت تش -

ا جعلها تشك ل ة ونفوذ الجزائر في الحوض الغربي للبحر المتوسط ؛ مم   ل تأثيرعام أساس قو 

ا سبانيإحملات الدول المسيحية الكبرى مثل  في المنطقة بحيث أصبحت قادرة على رد  قوي 

 لدولاالعدوان فقط بل أصبحت تستهدف أساطيل  رية برد  ئ؛ولم تعد تكتف البحرية الجزا

 وليةدهذا أكسب الجزائر مكانة  المعادية في البحر وتهاجم سواحل بعض هذه الدول،كل  

ا من معه ربية والولايات م الأمريكية تسعى لربط علاقات وديةرة،فأصبحت الدول الأومؤث  

 عوثينوتجس د ذلك من خلال إرسال المب، أجل تأمين حركة سفنها وأساطيلها في المتوسط

وية ت سنالدبلوماسيين وتوقيع معاهدات صداقة وتجارة،تلتزم فيها هذه الدول بدفع إتاوا

ن ائر حق التمثيل القنصلي فيها وتؤوهدايا قنصلية متنوعة مقابل أن تمنحها الجز فن هذه سم 

 الدول.

سمحت الوضعية المتفوقة للجزائر في البحر المتوسط بفضل قوتها العسكرية البحرية  -

ومناعة تحصيناتها منحتنها وضعية المتفوق لذا أصبحت تملي شروطها على غيرها من 

 أساسيين:  الدول نلذا أصبحت الدبلوماسية الجزائرية ترتكز على مبدأين
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 ر.الأول: كل دولة لا تعقد معاهدة صداقة وسلام تعتبر في وضع حرب مع الجزائ    

 .الثاني: لا يصادق على أي معاهدة لا تعترف بتفوق الجزائر   

ضرائب ع الدها والتزامها بدفتجل ى اعتراف الدول الغربية بذلك التفوق الجزائري بتعه   -

رتها مين تجاتأ ى مثلفاقيات والمعاهدات.مقابل نيل ضمانات شت  السنوية والهدايا بإبرامها للات

هر على مصالح دولهم في الحوض المتوسط،واعتماد التمثيل الدبلوماسي للس  

ض وجاليتهم،وحقوق رعاياهم القضائية والدينية. )عائشة غطاس:"نظرة حول تقييم بع

اسات لدرافي مجلة  ي"،مقالالمصادر الغربية لسياسة لجزائر الخارجية خلال العهد العثمان

 (،5التاريخية،العدد الـ

ة المرحل ة فيتجل ى التأثير العثماني قويا في رسم معالم السياسة الخارجية للجزائر خاص   -

ثمانية الع الأولى)البايلربايات والباشوات خصوصا(فالجزائر لم تكن لتعادي أصدقاء الدولة

 ة،وهو أمر منطقي في ظل ظروف دوليةولم تكن لتصادق من هو عدو للدولة العثماني

ربي الأو في إطار تكتلين كبيرين هما: الأول التكتل المسيحي والاصطفافتمي زت بالتكتل 

حية لمسياالغربي بزعامة إسبانيا والبرتغال وبمباركة البابوية والذي يضم  معظم الدول 

لعربية م االأم ة ويضم  ل الثاني فهو إسلامي تقوده الدولة العثمانيا التكت  الأوربية،أم  

 .( 2)مولود ق.ن بلقاسم:شخصية الجزائر الدولية،جوالإسلامية وكانت الجزائر ضمنه


